
صــــفقة القــــرن الــــتي ســــيقدمها ترامــــب
ملامحها معروفة، ومصيرها الفشل

, يونيو  | كتبه جوناثان كوك

هنالــك إشــارات متزايــدة حــول إن خطــة السلام في الــشرق الأوســط الــتي تــم تأجيلهــا عــدة مــرات،
والمسماة “صفقة القرن”، على وشك أن يقوم دونالد ترامب بالكشف عنها. ورغم أن المسؤولين في
إدارة ترامب لم يقدموا أي تصريحات علنية، فإن ملامح هذه الخطة معروفة مسبقا، بحسب بعض

المحللين.

حيث يشير هؤلاء إلى أن “إسرائيل” بدأت فعلا بتنفيذ الاتفاق، وذلك من خلال مزيد تكريس نظام
الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، فيما أمضت واشنطن الأشهر الستة الماضية وهي تجر الخطى

وتتباطأ في نشر الوثيقة.

ويقول ميشال فارشوفسكي، وهو محلل إسرائيلي ومدير مركز القدس للإعلام البديل:” إن نتنياهو
بكل بساطة يواصل إحكام قبضته على الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو يعلم أن الأمريكيين

لن يقفوا في طريقه”.

“سوف يحصل نتنياهو على ضوء أخضر ليفعل ما يريده، سواء تم نشر الوثيقة أو لم يتم ذلك، ففي
النهاية هي أصلا لن يكتب لها النجاح”.
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ويتفـــق إيـــران عتصـــيون، المســـؤول الســـابق في وزارة الخارجيـــة، مـــع هـــذا الـــرأي، حيـــث يقـــول: “إن
كــثر مــن الســابق، وهــي تشعــر بالثقــة الكاملــة لمواصــلة ســياساتها يــة التصرف أ “إسرائيــل” لــديها حر

الحالية، لأنها تعلم أن ترامب لن يتصدى لها.”

نتتنياهو سيخ فائزا

ير ظهرت مؤخرا، فإن الأمريكيين ربما يقدمون خطتهم خلال أيام، وبالتحديد بعيد نهاية بحسب تقار
شهر رمضان المعظم لدى المسلمين.

يتفق المحللون على أن نتنياهو هو الذي سيخ رابحا من أي مبادرة
سيقدمها ترامب

وقد ذكر يوسي ألفر، المساعد السابق لإيهود باراك أثناء رئاسته للحكومة في التسعينات، إنه “كان من
الواضح أن نتنياهو كان على علم بما يجري التخطيط له من قبل المسؤولين في إدارة ترامب. حيث

تتم إحاطته بكل ما هو قادم، ولذلك فإن إعلان صفقة القرن لن يحمل أية مفاجآت بالنسبة له”.

ويتفق المحللون على أن نتنياهو هو الذي سيخ رابحا من أي مبادرة سيقدمها ترامب. فقد ذكر
يوسي بيلين، السياسي الإسرائيلي السابق الذي كان من الشخصيات المحورية في اتفاقات أوسلو في

بداية التسعينات، أن نتنياهو يتلاعب بالخطة بكل سخرية حتى تكون لصالحه.

حيث قال: “إن نتنياهو يعلم أن الفلسطينيين لن يقبلوا البنود التي تقدم لهم، ولذلك فهو بإمكانه
أن يظهــر في ثــوب الرجــل العقلاني مــن خلال الموافقــة علــى المقــترح، حــتى لــو كــانت هنالــك تفاصــيل لا
ترضيـه، فهـو في النهايـة يعلـم أن الفلسـطينيين سيرفضـون الخطـة، وسـتوجه لهـم أصـابع اللـوم عنـد

الفشل”.

ويتفق ألفر مع هذا الرأي، حيث يقول: “إذا تم رفض الخطة، فإن ترامب سيقول إنه فعل كل ما
بوسعه، وعرض على الطرفان المتصارعان أفضل اتفاق ممكن، والآن يجب تركهما لوحدهما لتسوية

خلافاتهما فيما بينهما”.

كمــا أضــاف ألفــر أن العــائق الوحيــد الــذي يمنــع واشنطــن مــن تقــديم الخطــة الآن، هــو المخــاوف مــن
يــق ترامــب ربمــا يفكــر في وضــع الحالــة الصــحية المتــدهورة للرئيــس محمــود عبــاس، ولذلــك فــإن فر

الخطة على الرف في الوقت الحالي.

 يبدو أن الفلسطينيين خسروا هذه المعركة، وباتوا الآن مستعدين لأسوأ
الاحتمالات



ولكــن حــتى في هــذه الحالــة، فــإن نتنيــاهو هــو الــذي ســيكون مســتفيدا. حيــث إنــه ســيواصل نفــس
الســياسات الــتي دأب عليهــا خلال العــشر ســنوات الماضيــة، متمثلــة في توســيع المســتوطنات، وحرمــان
كثر نحو نظام الفصل العنصري. كثر فأ الإسرائيليين المعارضين له من حقوقهم، وسيتجه بـ”إسرائيل” أ

فتات من الأرض

في محاولة سابقة للفوز برضا ترامب، كان قد تحدث عنها موقع “ميدل إيست آي” قبل عام، عرض
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس عمليــة تبــادل للأراضي، يتنــازل خلالهــا علــى . في المائــة مــن
كثر من ثلاثة أضعاف الرقم الذي قبل الفلسطينيون الأراضي المحتلة لـ”إسرائيل”. وهذا الرقم يمثل أ

التنازل عنه في محادثات السلام السابقة.

ولكــن يبــدو أن الفلســطينيين خسروا هــذه المعركــة، وبــاتوا الآن مســتعدين لأســوأ الاحتمــالات. إذ أن
محمود عباس هاجم الخطة الأمريكية المقترحة، ووصفها بأنها “صفعة القرن”، معتبرا أن القبول بها

يمثل خيانة.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن الخطة الأمريكية سوف تقترح عليهم حدودا بشروط، في فتات
ـــة مـــن إجمـــالي الأراضي مـــن الأرض تمثـــل حـــوالي نصـــف الأراضي المحتلـــة، أي مـــا نســـبته  بالمائ

الفلسطينية المعترف بها أثناء فترة الانتداب البريطاني.

هــذه المنــاطق الفلســطينية ســوف تكــون منزوعــة السلاح، وســوف تســيطر “إسرائيــل” علــى حــدودها
البرية وأجوائها.

بعد ذلك سيتم ترك الإسرائيليين والفلسطينيين ليتفاوضوا حول مصير المستوطنات الإسرائيلية غير
القانونيـة في الضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة، وبحسـب محللين، فـإن ترامـب سـوف يـدعم نتنيـاهو

إلى أقصى حد.

الخطوة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس في الشهر الماضي، مثلت إشارة بأن
إدارة ترامب سوف تعترف بالقدس كاملة كعاصمة لـ”إسرائيل”

كما أن هنالك أحاديث حول رفض الأمريكيين لمبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، سواء كانت
هــذه العــودة لـــ”إسرائيل” أو للأراضي المحتلــة، الــتي توافــق الإدارة الأمريكيــة علــى مواصــلة خضوعهــا

للسيطرة الإسرائيلية.

مكاسب أخرى في غزة والجولان

يبدو أن الخطوة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس في الشهر الماضي، مثلت إشارة بأن إدارة ترامب
ســوف تعــترف بالقــدس كاملــة كعاصــمة لـــ”إسرائيل”. هــذا يعــني حرمــان الفلســطينيين مــن القــدس

الشرقية، التي لطالما افترضوا أنها ستكون عاصمة لأي دولة فلسطينية في المستقبل.



ير أخرى منفصلة خلال هذا الشهر، إن إعلان خطة السلام الأمريكية، سوف يتزامن وقد ذكرت تقار
مــع إعلان إجــراءات جديــدة في غــزة وفي مرتفعــات الجــولان. إذ أنــه علــى مــدى ســنوات ماضيــة، كــانت
هنالك تكهنات بشأن وجود ضغوط من واشنطن و”إسرائيل” على القاهرة، للسماح لفلسطينيي

قطاع غزة بالاستقرار في سيناء.

ير إسرائيليــة، فــإن واشنطــن ربمــا تكــون علــى وشــك أن تكشــف عــن مخطــط يضعــف وبحســب تقــار
الحـدود بين غـزة ومصر، مـن أجـل السـماح للفلسـطينيين بالعمـل وربمـا الانتقـال للعيـش في شمـال

سيناء.

وســـيكون الهـــدف مـــن هـــذه الخطـــة هـــو نقـــل المســـؤولية عـــن إدارة القطـــاع بشكـــل تـــدريجي مـــن
يــد تقــويض أي فــرص لإقامــة دولــة فلســطينية علــى أراضي “إسرائيــل” إلى مصر، وذلــك مــن أجــل مز

فلسطين التاريخية.



ير في وفي خطوة أخرى منفصلة، ربما قد تؤدي لاكتمال المكاسب التي يسعى نتنياهو لتحقيقها، ذكر وز
الحكومــة الإسرائيليــة خلال الشهــر المــاضي، أن إدارة ترامــب ربمــا تكــون مســتعدة للاعــتراف بالســيادة

الإسرائيلية على الجولان.

يـا خلال حـرب ، وقـامت بضمهـا في سـنة يـذكر أن هـذه المرتفعـات انتزعتهـا “إسرائيـل” مـن سور
، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

التخلي عن عبارة “محتلة”

كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست خلال الشهر الماضي، أن الوثيقة التي يعدها البيت الأبيض
لـن تتضمـن التزامـا واضحـا بحـل الـدولتين، وهـو مـا يتطـابق مـع تصريحـات سابقـة أدلى بهـا الرئيـس

ترامب.

هذا سيطلق يد “إسرائيل” للاستحواذ على مناطق من الضفة الغربية، كانت قد احتلتها من خلال
سياسة توسيع المستوطنات.

ويشار إلى أن آخر تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد، نشر
يـل المـاضي، تخلـى لأول مـرة عـن عبـارة “الأراضي الفلسـطينية المحتلـة”، في تلميـح إلى أن في نيسان/أبر

فريق ترامب لم يعد يعتبر أن الضفة الغربية هي منطقة خاضعة للاحتلال.

ويـذكر أن نتنيـاهو كـان قـد قـال خلال اجتمـاع بـالنواب المنتمين لحـزب الليكـود: “إن نجاحاتنـا قادمـة،
وسياساتنا ليست مبنية على الضعف، وليست مبنية على تنازلات تهدد أمننا”.

 نتنياهو سيحلل خطوة نقل السفارة على إنها ختم موافقة أمريكية، على
سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تم إقرارها خلال الأشهر الماضية

لهندسة عملية تهويد القدس

وبالتالي، فإنه بالنظر إلى التحركات الإسرائيلية الأخيرة، ألا يمكننا التكهن بشأن العبارات التي سوف
يستخدمها ترامب في خطة السلام التي سيقدمها؟

(Gerrymandering) التلاعب بالتقسيم الجغرافي للقدس -

كثر المواضيع حساسية في ما يخص قضايا الوضع النهائي، خاصة وأنه يوجد بها المسجد تعد القدس أ
الأقصى الذي يتمتع بقدسية كبيرة لدى المسلمين. ويبدو أن ترامب اعترف فعليا بالقدس كعاصمة

لـ”إسرائيل”، وذلك من خلال نقل السفارة الأمريكية إليها خلال الشهر الماضي.

وعلى الأرجح، فإن نتنياهو سيحلل خطوة نقل السفارة على إنها ختم موافقة أمريكية، على سلسلة
من الإجراءات الإسرائيلية التي تم إقرارها خلال الأشهر الماضية لهندسة عملية تهويد القدس.



وتتمثــل الخطــة الإسرائيليــة بالأســاس في مبــادرتين تــشريعيتين للتلاعــب بالتقســيم الجغــرافي للمدينــة
وسكانها، من أجل خلق أغلبية يهودية تحظى بالحماية التامة. إلا أن كلتا المبادرتين تم تعليقهما من

قبل نتنياهو، إلى حين إعلان خطة السلام المنتظرة.

ومــن المنتظــر أن تنــص المبــادرة التشريعيــة الأولى، المســماة مــشروع قــانون القــدس الكــبرى، علــى ضــم
العديد من المستوطنات اليهودية الكبرى القريبة والموجودة في الضفة الغربية المحتلة، لتصبح جزء من
بلديــة القــدس. وهــذا سيتســبب في تغيــير بين ليلــة وضحاهــا يحــول حــوالي  ألــف مســتوطن في

الضفة الغربية إلى متساكنين للقدس، إضافة إلى ضم أراضيهم فعليا إلى دولة “إسرائيل”.

وفي علامة على عدم صبر أعضاء في حكومة نتنياهو على الدفع نحو هذه الخطوة، من المنتظر عرض
هذا المشروع مجددا للنظر يوم الأحد.

هنالك أيضا مشروع آخر سوف يجرد حوالي  ألف فلسطيني من سكان المدينة من إقاماتهم،



باعتبار أنهم موجودون في الجزء الخاطئ من الجدار الذي شرعت “إسرائيل” في بنائه عبر القدس منذ
 عاما. هؤلاء الفلسطينيون سيتم منعهم تقريبا من دخول القدس، وسيتم إلحاقهم بمجلس

بلدي آخر منفصل.

إضافة إلى ذلك، فإن “إسرائيل” شددت من إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين، الذين لا يزالون
يتواجدون داخل القدس الشرقية، من خلال تكثيف الاعتقالات الليلية، وعمليات هدم المنازل، وغلق
المحلات، وإنشـــاء منتزهـــات وطنيـــة في الأحيـــاء الفلســـطينية، وحرمـــانهم مـــن الخـــدمات الأساســـية.

والهدف المعروف من كل هذه الإجراءات، هو دفع السكان إلى الانتقال للعيش خا الجدار.

فريق ترامب يسعى لإيجاد بديل لحفظ ماء الوجه، يمثل أرضا تقام عليها دولة
فلسطين مستقبلا، خا الحدود البلدية للقدس

كما لاحظ خبراء أيضا أن المدارس الفلسطينية داخل الجدار، تتعرض لضغوط كبيرة لاعتماد المناهج
الإسرائيلية، ومحو الهوية الفلسطينية في صفوف التلاميذ.

- هل تكون أبو ديس هي عاصمة فلسطين؟

بالنظر إلى أن القدس ستكون العاصمة الموحدة لـ”إسرائيل”، فإن فريق ترامب يسعى لإيجاد بديل
لحفظ ماء الوجه، يمثل أرضا تقام عليها دولة فلسطين مستقبلا، خا الحدود البلدية للقدس.

وبحسب بعض الشائعات، فإن الاختيار وقع على بلدة أبو ديس، التي تبعد أربعة كيلومترات شرقي
كثر من  سنوات. القدس، ويفصلها عن هذه المدينة الجدار الإسرائيلي منذ أ

ويشـار إلى أن مخطـط أبـو ديـس ليـس جديـدا، إذ أنـه في نهايـة سـنوات التسـعينات كـان إدارة الرئيـس
كلينتون قد اقترحت تغيير تسمية أبو ديس لتصبح “القدس”، لتحمل بذلك الاسم التقليدي لهذه
المدينة المقدسة التي تكمن أهميتها في الأماكن الدينية. وقد اعتبر هذا المقترح حينها تمهيدا لجعل أبو

ديس العاصمة المستقبلية لأية دولة فلسطينية.

ير كثيرة حول دور أبو ديس في خطة السلام الجديدة، منذ أواخر العام الماضي، ولكن وقد تحدثت تقار
في كانون الثاني/يناير كان الرئيس محمود عباس قد رفض هذه الفكرة برمتها.

ولكن خلال الشهر الماضي، كان يائير لابيد، رئيس حزب “هناك مستقبل” المنتمي لوسط اليمين، قد
ير حــول قــرب إعلان تغيــير وضــع بلــدة أبــو ديــس، أثنــاء تصريحــات موجهــة إلى بنيــامين أشــار إلى تقــار

نتنياهو.

تخضع أغلب أراضي بلدة أبو ديس للسيطرة الإسرائيلية، كما أنها مطوقة
بالجدار والمستوطنات الإسرائيلية، من ضمنها مستوطنة معاليه أدوميم التي



يقطنها  ألف يهودي

وتعد أبو ديس بلدة ذات كثافة سكانية عالية، حيث يعيش فيها  ألف فلسطيني. وفي حال ما
صدقت هذه التسريبات، فإنه من الصعب تخيل كيف يمكن لهذه البلدة أن تصبح عاصمة لدولة
فلسـطينية، ويصـعب فهـم كيـف أن هـذا المقـترح يعتـبر جذابـا بالنسـبة لكثيريـن في التحـالف الحكـومي

الذي يقوده نتنياهو.

وفي الوقت الحالي، تخضع أغلب أراضي بلدة أبو ديس للسيطرة الإسرائيلية، كما أنها مطوقة بالجدار
والمستوطنات الإسرائيلية، من ضمنها مستوطنة معاليه أدوميم التي يقطنها  ألف يهودي.

محتــج فلســطيني يــضرب جــدار الفصــل الإسرائيلــي بواســطة مطرقــة، في بلــدة أبــو ديــس في تشريــن
. كتوبر الأول/أ

وقــد اعتــبر وزراء كثــيرون في الحكومــة الإسرائيليــة أن ضــم مســتوطنة معــاليه أدوميــم يجــب أن يمثــل
أولوية، إلا أن نتنياهو قام بتأخير هذه الخطوة مرة أخرى، مشيرا إلى الحاجة إلى انتظار إعلان خطة

السلام التي سيقدمها ترامب.

ويقول الدبلوماسي السابق يوسي بيلين، إن هناك اعتقادا خاطئا بأنه هو وعباس كانا قد اتفقا خلال
ــو ديــس عاصــمة لفلســطين. حيــث يقــول: “لقــد كــانت فكــرة ذات فــترة التســعينات علــى جعــل أب
مصداقيــة في ذلــك الــوقت، ولكــن الخريطــة تبــدو مختلفــة تمامــا اليــوم. يجــب أن تكــون العاصــمة

الفلسطينية هي القدس الشرقية، ولا شيء غير هذا سيكون نافعا.”



- الوصول للمسجد الأقصى

هنالـك أيضـا أحـاديث حـول خطـة لإنشـاء ممـر أرضي ضيـق مـن أبـو ديـس إلى المسـجد الأقصى، حـتى
يتمكن الفلسطينيون من الصلاة فيه.

إلا أن “إسرائيل” باتت تسمح لأعداد متزايدة من المستوطنين بالدخول إلى الأقصى، الذي يزعم أنه
بني فوق معبدين يهوديين تم تدميرهما منذ وقت طويل.

يارة للمسجد الأقصى مستوطنون ترافقهم أجهزة الأمن الإسرائيلية يلتقطون صورة أثناء ز

وفي الأثناء، عمدت “إسرائيل” إلى التضييق على وصول الفلسطينيين إلى هذا المكان المقدس، ولطالما
كانت هناك مخاوف كبيرة من أن دولة الاحتلال تسعى لتغيير الواقع على الأرض بشكل يسمح لها

بفرض سيادتها على المسجد.

يــدمان، ســفير ترامــب لـــ”إسرائيل” وأحــد المتــبرعين لبنــاء المســتوطنات، عمــق هــذه يــذكر أن ديفــد فر
المخاوف خلال الشهر الماضي، عندما ظهر وهو يتسلم صورة تلاعب بها مستوطنون متدينون، يظهر

فيها المسجد الأقصى وقد تم تعويضه بمعبد يهودي جديد.

- غور الأردن

بحســب اتفاقــات أوســلو، فــإن حــوالي  بالمائــة مــن الأراضي المحتلــة في الضفــة الغربيــة تــم تصــنيفها
ضمــن المنطقــة “ج”، الــتي تخضــع لســيطرة إسرائيليــة مؤقتــة. وهــي تتضمــن جــزء كــبير مــن أفضــل

الأراضي الزراعية الفلسطينية، ويفترض أنها ستمثل قلب أي دولة فلسطينية مستقبلا.



ولم تنفذ “إسرائيل” أبدا الانسحابات من المنطقة “ج”، التي كان يفترض أن تقوم بها في إطار اتفاقات
أوسلو. وعوضا عن ذلك، سرعت دولة الاحتلال من وتيرة عمليات توسيع المستوطنات الإسرائيلية
غير القانونية، وجعلت الحياة هناك صعبة جدا على الفلسطينيين، وذلك عبر إجبارهم على التراجع

نحو حدود المناطق المصنفة “أ” و”ب” التي تعاني من الاكتظاظ السكاني.

 كثفت “إسرائيل “مؤخرا مضايقاتها للسكان الفلسطينيين الذين تتضاءل
أعدادهم في غور الأردن، إضافة إلى سكان أجزاء أخرى من المنطقة “ج”

وهنالك حديث حول أن خطة ترامب سوف تقترح الاعتراف بحدود فلسطينية مشروطة في حوالي
نصف الضفة الغربية، وهو ما يعني فعليا تقديم الجزء الأعظم من المنطقة “ج” لـ”إسرائيل”. وأغلب
هذه الأراضي ستكون في غور الأردن، التي تمثل العمود الفقري للضفة الغربية الذي ظلت “إسرائيل”

تحتله منذ عقود.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أثناء تحضير ترامب لخطته، أعلنت “إسرائيل” عن برنامج ضخم
يــادة عــدد المســتوطنين هنــاك لأكــثر مــن الضعــف. لتوســيع مســتوطناتها في غــور الأردن، يهــدف لز
وستكون هنالك ثلاث مستوطنات جديدة، هي الأولى التي يتم بناؤها في الغور منذ حوالي  عاما.

وفي نفـــس الـــوقت، كثفـــت “إسرائيـــل “مـــؤخرا مضايقاتهـــا للســـكان الفلســـطينيين الذيـــن تتضـــاءل
أعدادهم في غور الأردن، إضافة إلى سكان أجزاء أخرى من المنطقة “ج”.

إذ أنه إلى جانب منع الفلسطينيين من التحرك في  بالمائة من غور الأردن، أعلنت “إسرائيل” أيضا
عن جعل حوالي نصف المنطقة مواقع عسكرية. هذا وفر لها الغطاء لتبرير عمليات التهجير المستمرة

التي تقوم بها ضد العائلات الفلسطينية بتعلة حماية الأمن.

كما عملت “إسرائيل” أيضا على تصميم إجراءات قانونية سريعة التنفيذ، توفر الإطار لهدم منازل
الفلسطينيين في غور الأردن.

- باقي المنطقة “ج”

عملـت “إسرائيـل” علـى تسريـع جهودهـا لتوسـيع مسـتوطناتها في أجـزاء أخـرى مـن المنطقـة “ج”. وفي
 أيار/مايو الماضي، كانت قد أعلنت عن بناء حوالي ألفي وحدة سكنية جديدة، أغلبها ستكون في

مناطق معزولة كان مفترضا في السابق أنه سيتم تفكيكها ضمن أي اتفاق سلام جديد.

 واصلت “إسرائيل” تدمير القرى الفلسطينية الموجودة في المنطقة “ج”، خاصة
منها تلك التي تقف في طريق الجهود الرامية لخلق تواصل مجالي بين

المستوطنات الكبرى الموجودة في الضفة الغربية والقدس.



إضافة إلى ذلك، فقد كانت “إسرائيل” تحضر في صمت لتشريع ما تعرف بالبؤر الاستيطانية الموجودة
في مواقع متقدمة، والتي يتم بناؤها غالبا على أراضي خاصة بالفلسطينيين، في انتهاك واضح لمبدأ

عدم إقامة مستوطنات جديدة، الذي تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة خلال التسعينات.

وفي نفــس الــوقت، واصــلت “إسرائيــل” تــدمير القــرى الفلســطينية الموجــودة في المنطقــة “ج”، خاصــة
منها تلك التي تقف في طريق الجهود الرامية لخلق تواصل مجالي بين المستوطنات الكبرى الموجودة

في الضفة الغربية والقدس.

وفي آخر الشهر الماضي، كانت فرنسا قد أبدت اعتراضها على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، المصادق
على خطة لتدمير بلدة الخان الأحمر التي يقطنها البدو، والموجودة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.

ومن المفترض أن يتم نقل العائلات القاطنة هناك إلى مصب للفضلات في قرية أبو ديس.

وقـد حـذرت فرنسـا مـن أن هـذه الممارسـات الإسرائيليـة تهـدد منطقـة ذات أهميـة استراتيجيـة، لحـل
الدولتين، ولوحدة الأراضي الفلسطينية في أي دولة مستقبلية.

وفي هذا المكان الذي استحوذت عليه “إسرائيل”، تم الكشف عن مخططات لبناء مستوطنة جديدة
تسمى نوفيع بيريشيت.

وفي إشـارة أخـرى علـى تزايـد القلـق الـدولي مـن هـذه السـياسة الإسرائيليـة، وجـه حـوالي  نائبـا عـن
الحــزب الــديمقراطي في الكــونغرس، نــداء خلال الشهــر المــاضي لبنيــامين نتنيــاهو، للتوقــف عــن تــدمير
قرية سوسيا، الواقعة بين مستوطنة جوش عتصيون والقدس. وقد عبر هؤلاء المشرعون الأمريكيون

عن قلقهم من أن هذه الخطوة تهدف لتقويض أي فرص لحل الدولتين.

ير وسائل إعلام عربية إلى أن خطة السلام التي سيقدمها ترامب ربما  تشير تقار
تتضمن التزاما من مصر بإخلاء شمال سيناء لإقامة دولة فلسطينية في

المستقبل

- غزة وسيناء

بات من الصعب على إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع
غــزة، والــتي ســاهمت “إسرائيــل” في وقوعهــا مــن خلال فــرض حصــار اســتمر لمــدة  عامــا، وتخللتــه
يبا العديد من العمليات العسكرية، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن قطاع غزة سيصبح قر

“غير صالح للعيش”.

وبحثــا عــن حــل، اســتقبل الــبيت الأبيــض ممثلين عــن  بلــدا، في لقــاء انعقــد في آذار/مــارس المــاضي
للتفكير في مستقبل الوضع في قطاع غزة، إلا أن السلطة الفلسطينية قاطعت هذا الاجتماع.



ير وسائل إعلام عربية إلى أن خطة السلام التي سيقدمها ترامب ربما تتضمن وفي الأثناء، تشير تقار
التزاما من مصر بإخلاء شمال سيناء لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وبحسب مسؤول في حركة

حماس، فإن القاهرة قدمت لهم تطمينات بأنها ترفض توطين الفلسطينيين في سيناء.

يـرا نشرتـه صـحيفة هآرتـس الإسرائيليـة، أعـاد إحيـاء المخـاوف مـن أن الـبيت الأبيـض يسـعى إلا أن تقر
لإعــادة تحقيــق هــذا الهــدف بوسائــل أخــرى، مــن خلال إطلاق مبــادرة تخــص قطــاع غــزة تتزامــن مــع



خطة السلام المنتظرة.

وقد أشار التقرير إلى أن فريق ترامب تسلم مقترحات من الجنرال الإسرائيلي يوعاف موردخاي، الذي
شارك في اجتماع البيت الأبيض خلال آذار/مارس الماضي.

ويشير التقرير إلى أن المرحلة الأولى في هذا المخطط، سوف تتمثل في توظيف فلسطينيين من قطاع
غـزة، للعمـل في مشـاريع طويلـة المـدى في شمـال سـيناء قيمتهـا . مليـار دولار، بتمويـل مـن المجتمـع
الـدولي. هـذه المشـاريع سـوف تتضمـن منطقـة صـناعية، محطـة لتحليـة ميـاه البحـر ومحطـة للطاقـة

الكهربائية.

وهنالك أحاديث حول بوادر ضعف في المعارضة المصرية لهذه المبادرة، وذلك بسبب تعرض النظام
المصري لضغوط كبيرة من واشنطن وحلفائه العرب.

احتجاجات فلسطينية

يبذل الفلسطينيون قصارى جهدهم لوضع حد لخطة السلام بشكل مبكر. حيث أنهم قرروا حاليا
مقاطعة إدارة ترامب، من أجل إظهار عدم رضاهم.

في اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، تم تقديم مقترح بإرسال قوة
دولية لحفظ السلام، على غرار ما تم القيام به في البوسنة وكوسوفو خلال

سنوات التسعينات، حتى يتم نشرها على الأرض لحماية الفلسطينيين.

يـاض المـالكي قـد دعـا الـدول العربيـة خلال الشهـر المـاضي لسـحب سـفرائها مـن يـر الخارجيـة ر وكـان وز
الولايات المتحدة، كتعبير عن الاحتجاج.

وفي اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، تم تقديم مقترح بإرسال قوة دولية لحفظ السلام، على
غرار ما تم القيام به في البوسنة وكوسوفو خلال سنوات التسعينات، حتى يتم نشرها على الأرض

لحماية الفلسطينيين.

وفي علامة أخرى على الغضب على مبادرة ترامب، تحدى الفلسطينيون الولايات المتحدة، عبر التقدم
خلال الشهر الماضي بطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق في جرائم حرب قامت

بها “إسرائيل”.

ولكــن عتصــيون، المســؤول الســابق في وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، حــذر مــن أن هنالــك نقطــة تحــول
كبيرة تلوح في الأفق. حيث قال: “هنالك انهيار فلسطيني قادم، وهو يمكن أن يغير الأوضاع بشكل
غـير منتظـر، والسـؤال هنـا مـا هـو الانهيـار الـذي سـيحدث أولا؟ تفجـر الكارثـة الإنسانيـة في قطـاع غـزة

المحاصر، أو الفراغ السياسي الذي سيخلفه رحيل عباس.”



ضغوط عربية

ورغم كل هذا، فإن الفلسطينيين يتعرضون لضغوط كبيرة للقبول بخطة السلام.

إذ أن إدارة الرئيس ترامب كانت قد علقت دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين(الأونروا)، التي تقدم المساعدة لأكثر من  مليون لاجئ في الأراضي المحتلة. كما تستعد
كثر من  مليون دولار من الأموال الموجهة للسلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية أيضا لسحب أ

هذا الصيف.

تدرك الدول العربية أنها تحتاج أولا لنزع فتيل القضية الفلسطينية، قبل أن
تصبح قادرة على التنسيق مع “إسرائيل” والولايات المتحدة في التعامل مع

إيران

ير عديدة أشارت وسعى ترامب أيضا لتجنيد الدول العربية من أجل تغيير موقف عباس. إذ أن تقار
يـارته للمملكـة العربيـة السـعودية في تشريـن الثـاني/نوفمبر إلى أن رئيـس السـلطة الفلسـطينية خلال ز
الماضي، عرضت عليه وثيقة مؤلفة من  صفحة، مصدرها الأصلي هو واشنطن، وطلب منه إما
قبولها أو الاستقالة. وفي السنوات الأخيرة، كثف السعوديون من دعمهم للسلطة الفلسطينية، وهو

ما عزز موقف الرئيس الفلسطيني.

يــد مــن وفي مقابــل هــذا الــدعم العــربي لخطــة ترامــب، يبــدو أن واشنطــن ســتقدم لهــم في المقابــل المز
الإجراءات العدائية تجاه إيران، من أجل تحجيم نفوذها في المنطقة.

وتــدرك الــدول العربيــة أنهــا تحتــاج أولا لنزع فتيــل القضيــة الفلســطينية، قبــل أن تصــبح قــادرة علــى
التنسيق مع “إسرائيل” والولايات المتحدة في التعامل مع إيران.

المصدر: ميدل إيست آي
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